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يــة، ويغيــب يحتــل الحــديث عــن مؤســسات المجتمــع المــدني حيزًا واســعًا مــن الجــدل بين النخــب الفكر
يع الفكرية والإنمائية “حُسن الظن” عن ذهن كثير من الباحثين بالمنظمات الغربية الداعمة للمشار

والمهتمة بحقوق المرأة ونشر الديمقراطية وغيرها.

كــثر وضوحًــا لــدور التمويــل الغــربي في مؤســسات المجتمــع المــدني نحــاول في هــذا الملــف تقــديم صــورة أ
ير ومراكـز الـدراسات العربيـة مـن خلال العـودة إلى بعـض مـا نـشر مـن ورقـات بحـث متخصـصة وتقـار

صحفية ومقالات في هذا المجال.

الهيمنة الناعمة

يــرى الكــاتب محمد فــ في ورقتــه المقدمــة لمــؤتمر مجابهــة التمويــل الأجنــبي الــذي أقــامته رابطــة الكتــاب
الأردنيين في  فبرايـر  ونشرتهـا مجلـة راديكـال في العـدد الحـادي والعشريـن أن الغايـات المعلنـة

التي تروجها هذه المنظمات تحاط بعناوين التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الرأسمالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتحضير
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إستراتيجية جديدة للعمل، يسميها ف بـ “إستراتيجية الهيمنة الناعمة” تتم من خلال آليات تتمكن
بواسطتها احتلال العالم بنعومة عبر وجه “ديمقراطي جميل وحريص على الحرية الفردية”.

ويلفت ف إلى أن العمل على التأسيس للهيمنة الاقتصادية ابتدأ من خلال البنك الدولي وصندوق
النقد الدولي ووكالة التنمية الدولية تحت شعار تنمية الدول الفقيرة ومساعدة الدول المتضررة من
الحرب في إعادة بناء مؤسساتها، وأما التأسيس للهيمنة الثقافية والاجتماعية فمن خلال منظمات
يــد مــن التخلــف، المجتمــع المــدني “الــتي ســتنشل الشعــوب المتخلفــة مــن وحــل تخلفهــا وتــدفنها في مز
والهيمنـة السياسـية مـن خلال تصـدير مفـاهيم الشرعيـة الدوليـة لتشرعـن الإجـراءات السياسـية الـتي

تدمر الدول ومؤسساتها”.

وينــوه إلى أن أخطــر الأوســاط الــتي هاجمتهــا المنظمــات الأجنبيــة هــي الكتــاب والصــحفيين والمثقفين
والمحامين والسياسيين، بهدف ترجمة الأفكار الدولية من خلال توطينها كون هذه الفئة هي الأكثر

قدرة على الاتصال والتواصل”.

ويــبين أن القضايــا المســتهدفة هــي الــديمغرافيا، النقابــات ودورهــا المهــني والســياسي، جرائــم الــشرف،
يــة، الجنــدر، التنميــة المــرأة والأسرة والمجتمــع، التربيــة، الإثنيــات، القوميــات، الحــدود، الموروثــات القطر
الريفية، تنمية الأحزاب السياسية، رعاية الانتخابات والإشراف عليها، المشاريع الصغيرة وبناء المشروع
يادة المشاركة في الانتخابات، العمل على الخاص، القيادات الشابة، الحريات الصحفية، العمل على ز
إنتاج حكومات شفافة وفعالة، تطوير عملية دخول الجامعات، ضحايا العنف، السكان الأصليين،

وحقوق الأقليات.

ويضيف “بمنطق الطفل البسيط، هل كل هذا الدعم لوجه الله والإنسانية؟ كم هي حنونة أمريكا
كمله من أجل الديمقراطية والحرية والعدالة وحماية حقوق الطفل والمرأة، ولكنها التي تمول العالم بأ
كيـد ليسـت أمريكـا نفسـها الـتي قتلـت الأطفـال والنسـاء في العـراق وأفغانسـتان وبنمـا وفيتنـام، بالتأ
وهــي ليســت ذاتهــا الــتي اعتقلــت نشطــاء وول ستريــت منــذ اليــوم الأول، وهــي ليســت ذاتهــا الــتي

اعتقلت وعذبت في أبوغريب وغوانتنامو.

لا يمكن في مسألة التمويل الأجنبي اللجوء إلى التجزئة لغايات التبرير، ومن ذلك: المسألة تعتمد على
الطرف الذي يتلقى التمويل ومدى قدرته على فرض شروطه ومدى نزاهته، أو أن هناك اختلافًا بين
التمويل الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية عن التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، لا يوجد
أي مـبرر لكـل هـذه الجهـات في تقـديم الـدعم سـوى بسـط الهيمنـة، وفي المقابـل ليـس هنـاك مـن حـل

سوى المغادرة النهائية لهذا التمويل ورفضه ومقاطعته ومحاربته بشكل واضح وصريح.

وينهــي فــ ورقتــه بتســاؤل لمــاذا لا تقــدم المنــح لخدمــة أغــراض البحــث العلمــي المســتقل في مجــالات
الفيزياء والكيمياء والفضاء والذرة والحاسوب والطب مثلاً؟

أهداف شخصية وسياسية

 في عــرض لموقــع الجــزيرة نــت  يوليــو  لكتــاب “المجتمــع المــدني والتمويــل الأجنــبي .. آفــاق أم



تحديات؟”  للكاتب الأكاديمي ماهر الجعبري الذي يركز على الواقع الفلسطيني ويتضمّن إطلالة على
واقع وتشريعات المجتمع المدني ببقية العالم الإسلامي، حيث اعتبر المؤلف “هذه الظاهرة عامة تتطلب

لفت الانتباه في البلاد الأخرى”.

ويشــدد علــى ضرورة التمييز بين الأهــداف المعلنــة وأهــداف القــائمين علــى تأسيســها (الشخصــية)،
وكذلك الأهداف الحقيقية (الفكرية والسياسية) التي تسعى لها الجهات التي تقف خلفها، ويعتبر أن
الأهداف “الإنسانية” وتحسين جودة الحياة للإنسان هي الغلاف الذي يغلف الحقيقة، أما الهدف
العـام الـذي يعـبر عـن حالـة العديـد مـن القـائمين علـى هـذه المؤسـسات فيتمثـل في النفعيـة الماديـة أو
الوصــول إلى المواقــع المــؤثرة، ومــن ثــم الظهــور كشخصــيات عامــة في محــاولات للتحــول إلى قيــادات

مستقبلية.

ويرى أن الأهداف الحقيقية تصب في الغالب الأعم في المصالح السياسية لجهات أجنبية وفي خدمة
يــة تســتهدفها الجهــات المانحــة منهــا: تحسين صــورة الفكــر الغــربي، مســتقرئًا جــوانب سياســية وفكر
الدولـة (أو الـدول) الـتي تقـف وراء المنـح، ونـشر الأفكـار الغربيـة مـن خلال دعـم برامـج وحملات ترويـج

فكرية، والترويج للسياسات والأهداف السياسية والمصالح الغربية.

وذكر من الأهداف أيضًا: تجنيد الرجال وكسب ولاءات الشخصيات العامة من القائمين على بعض
المؤســسات لــدول أو توجهــات معينــة، وبســط الــدول للنفــوذ والســيطرة والتواجــد علــى الساحــة
السياسية والمزاحمة حول الموقف الدولي، والحصول على معلومات إستراتيجية من خلال الدراسات
الـتي يتـم إعـدادها حـول النـاس والأرض والمـوارد والتوجهـات، وبرهـن علـى تحليلاتـه مـن خلال توثيـق

البحث بعشرات المصادر لكتّاب من مختلف الخلفيات الفكرية والسياسية.

ودعا المؤلف إلى “تحرك المخلصين من أبناء الأمة للقيام بدورهم في القوامة على فكر المجتمع وحسه،
وبالتالي مراقبة ومحاسبة التيار الذي يحركّ هذا المجال الأهلي ويتحرك فيه”.

بعيدًا عن التعميم

 البــاحث الإسلامــي الســنوسي محمد الســنوسي في مقــاله “منظمــات المجتمــع المــدني وســياسة القُفــازات
مات المجتمع المدني التي تَلتزم يستثني منظ  مارس  والمخالب” المنشور في شبكة الألوكة في

بالثوابت الإسلامية وبالمصلحة الوطنية للبلاد العربية.

  ويقــرر بــأن فكــرة “العمــل التطــوعي والحقــوقي” فكــرة أصــيلة في ثقافتنــا وحضارتنــا، وكــانت مُدرجــة
ضمن أعمال الحِسْبة، ووظائف الأوقاف التي كان يُوقفها أصحابها لخدمة الفقراء والمرَضى، وطَلَبَة
عية” تتوازَى وتتكامل مع الجهود “الرسمية” العمل، إلى غير ذلك من مناشط الحياة، بطريقة “تطو

للدولة وخُططها.

وألمح السنوسي إلى أن هذه القفازات والمخالب قد تكون عبرَ بعض المفُكرين والمثُقفين الذين يتبنون
الدعوة إلى ترويج الثقافة الغربية بحُلوها ومُرها، وخيرها وشرها، بينما هم في الحقيقة – حتى على
هــذا المســتوى – لا يتشبهــون إلا بــالمر والــشر فقــط مــن هــذه الثقافــة، لكنهــم يضطــرون لإعلان عكــس



ذلك في البداية؛ لخداع المتُلقي والتمويه عليه، على حد تعبيره.

مات المجتمع المدني، الأولى: من حيث التمويل الخارجي ويضع السنوسي علامتي استفهام على منظ
جون بأنهم لا يجدون دَعمًا ماليا هم يتحجا، بل يُعلنون هم عنه قبل غيرهم، لكنالذي لَم يَعُد سر
مــن الدولــة أو مــن المجتمــع؛ ولذلــك يَلْجَــأون إلى قَبــول الــدعم الخــارجي، ومــا حــالهم في الحقيقــة إلا

مثلما قال القائل: كالمسُتجير من الرمضاء بالنار!

والثانية: فمن حيث أهداف هذه الجمعيات وبرامجها الثقافيّة المطروحة على أجندتها، مبينًا أن تلك
مع قضايا المجتمع واحتياجاته، بل تَط وتَماس 

ٍ
الجمعيات لا تتبنى أهدافًا لها أولوية وذات إلحاح

قضايــا تكــون في مُجملهــا هامشيــة بالنســبة للمجتمــع، وحــتى مــع طَرحْهــا، فإنهــا تَطرحهــا مــن خلال
المنظور الغربي والمفاهيم الغربية، والتي هي مناقضة للثقافة والمفاهيم الإسلامية لاسيما فيما يتصل

ية. بقضايا المرأة وضوابط الحر

ويرى تبنيها لبعض القضايا الجادّة، يأتي في إطار التمويه على المتلقي لتكسب ثقته، وبالتالي تَمضي في
طريقهـا المرسـوم لهـا للترويـج للمفـاهيم الغربيـة، كخُطـوة أساسـية لخلخلـة المجتمـع، وتَسـهيل قَبـوله
ة للنمـوذج الغـربي الاسـتعماري، ويذهـب السـنوسي إلى وصـف غايـات بالتبعيـة السياسـية والاقتصاديـ

بعض المؤسسات بـ “الجاسوسية”.

مـات مـن حيـث المبـدأ، بـل معارضـة ممارساتهـا وارتباطهـا ويؤكـد علـى عـدم معارضـة عمـل تلـك المنظ
بالخا؛ فالعمل التطوعي لنشر الثقافة الجادة عن الحقوق والواجبات، وتنمية المجتمع، هو عمل
يقـعُ في قلـب ثقافتنـا وحضارتنـا العربيـة والإسلاميـة؛ ولذلـك يجـب البحـث عـن وسائـل تنشيـط عمـل
“منظمــات المجتمــع الأهلــي”، ولا أقــول: “المــدني”؛ لأن هــذه التســمية تَرتبــط بالعلمانيــة وصراعهــا في
ــا “الأهلــي”، فتفيــد طها، أمــل الكنيســة وتســل الغــرب، حين نشَــأ “المــدني” – أي العلمــاني – في مقاب

عية. النسبة للمجتمع وأهله بطريقة تطو

مراكز الدراسات

في ورقــة بحثيــة قــدمها مــدير مركــز دراســات الــشرق الأوســط جــواد الحمــد لمــؤتمر دور مراكــز الأبحــاث
العربيــة في الــوطن العــربي المنعقــد في دبي نــوفمبر  شــدد الحمــد علــى معانــاة معظــم المراكــز مــن
مشكلة التمويل، وبين أنها مشكلة متعددة الأبعاد في ظل غياب التمويل المحايد، الذي يمكن أن يأتي
من الدولة على شكل مخصصات للبحث العلمي، وبالتالي تقع المراكز إما فريسة للتمويل الأجنبي
بكافــة أشكــاله، ممّــا قــد يــدفعها للوقــوع في المحظــور والمشبــوه، أو أن عليهــا مواجهــة شبــح العــازة

والإغلاق.

وأشار إلى أن معظم مراكز الدراسات والبحوث في العالم العربي تخضع برامجها وخططها إلى واحدٍ من
اعتبـارين، موافقـة متطلبـات الممـول، في طـ الموضـوع وفي ترتيـب أولـويتّه، وفي كيفيـة التعـاطي معـه،
والترويج لأيديولوجية معيّنة، أو سياسة ما، مع تنويهه إلى وجود بعض النماذج القليلة التي تمكنّت

من توفير مصادر محلية وعربية، دون الحاجة إلى المشبوه من التمويل.



وحـول خطـورة التمويـل الأجنـبي قـال الحمـد إن التمويـل هـو مـدخل السـيطرة علـى القـرار والتـوجه
والأجنــدة عــادة، فــالذي يضــع الأجنــدة هــو الــذي يصــنع القــرار ويحــدد الأولويــات والاهتمامــات،
يــات التغــير في المجتمــع العــربي، ولذلــك فهــو لا يخضــع والتمويــل الأجنــبي يهــدف إلى التــأثير علــى مجر
لقاعدة العمل الخيري أو نظرية البراءة، وعليه فإننا نعارض التمويل الأجنبي بالشكل الذي ترسمه
الجهات الداعمة حاليًا، خاصةً وأنه قد يحمل في طياته إمكانات التأثير السلبي على المجتمع، وبذلك

يمكن أن يؤثر على توجهات مؤسساتنا واهتماماتها وأولوياتها.

ية المصدر: أردن الإخبار
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